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 الرحمةُ الْمحمدِيةُ

الاتب

 عبداله محمد السبب

بسم اله الرحمن الرحيم: {الَم تَر كيف فَعل ربكَ بِاصحابِ الْفيل (1) الَم يجعل كيدَهم ف تَضليل (2) وارسل علَيهِم طَيرا
.ابابِيل (3) تَرميهِم بِحجارة من سجِيل (4) فَجعلَهم كعصفٍ ماكولٍ (5)}: صدق اله العظيم

هذا انطلقت رحلة نب الأمة، محمد بن عبداله، رسول اله «صل اله عليه وسلم»: (الولادة)، ف عام الفيل الحبش؛
تَابْال مهمّلعيو يهِمكزيو هاتآي هِملَيتْلُو عي هِمنفُسا نم وسر يهِمف ثعذْ با يننموالْم َلع هال نلَقَدْ م} :قال تعال

والْحمةَ وان كانُوا من قَبل لَف ضَلٍ مبِين (164)} «آل عمران»؛ وف يوم الاثنين 12 ربيع الأول ف العام الحادي
عشر للهجرة، كانت الوفاة ف بيت أم المؤمنين، عائشة بنت أب بر الصديق، رض اله عنهما.. عن عمر (63) عاماً،

ينالَملْعّةً لمحر لالْنَاكَ اسرا امو} :وبين الولادة والموت، ثمة آيات خير وبشائر للناس، وعلامات رحمة بهم.. قال تعال
وفور يننموم بِالْملَيع رِيصح تُّمنا عم هلَيع زِيزع منفُسا نم ولسر مكاء(107)} «الأنبياء»، وقال سبحانه: {لَقَدْ ج

.(رحيم (128)} «التوبة»؛ وقوله «صل اله عليه وسلم» عن نفسه: (يا أيها الناس، انَّما انَا رحمةٌ مهدَاةٌ

.«عل ضوء تلك المقولة النبوية النقية، وانطلاقاً من رسالته للناس: «من لا يرحم لا يرحم

ولأنَّ «الراحمون يرحمهم الرحمن» كما قال صل اله عليه وسلم، فقد بدأ بنفسه ف تعامله مع البشر والشجر والمدر
والحجر، ليون القدوة البشرية الصالحة؛ إذ سمع يوماً ف الصلاة صوت طفل يب، وهو يحب أن يطول ف الصلاة،

قَلْب قفَر ،بلَدَها يو عمعندما تَس همةً بِقَلْبِ امحرو ،ريِضأو م عجائ لَّهلَع الذي يب ةً بالطفلمحفاستعجل فيها ر
.النَّب فاستعجل ف الصلاة

ولأنه يهتم بشأن الضعفاء، ويأمر بحسن معاملتهم، ويوص بهم وبأداء حقوقهم، فقد أوص الناس بالخدَم الذين يعملون
،سلْبا يمم هلْبِسولْي ،لكاا يمم همطْعفَلْي ،دِهي تتَح ن كانَ أخُوهفم ،مدِيأي تتَح هال ملَهعج مُلخَو مَانعندهم: (إنَّ إخْو



و تُلّفُوهم ما يغْلبهم، فإنْ كلَّفْتُموهم ما يغْلبهم فأعينُوهم).. ولعل ما حاه خادم النب أنس بن مالك رض اله عنه، عن
التعامل النبوي معه، برهان عدل ودليل حسن تعامل يدفعنا إل الاقتداء به، والأخذ بما تركه لنا من سنَن قَولية وفعلية..

تنَعص ؟ ولا: ألاتصنَع مولا: ل ،ٍفا :فما قال ل ،نينس شْره عليه وسلم عال صل النب تخَدَم) :نَسيقول ا).

وهذا؛ حايات وحايات، والحديث عن النب صل اله عليه وسلم يطول ويطول، وأمثلة الرحمة المحمدية عديدة
أثرها عل الإحاطة بها، أو تقص ون لنا القدرة علنة، دون أن تومتعددة الأوجه والمظاهر والمواضع والأزمنة والأم

المجتمع العالم؛ منذ ولادته التاريخية الت أطاحت أبرهة الأشرم وروضت فيِلَه «محموداً»، وحت آخر لحظة ف عمره
.المنذور للإسلام والمسلمين
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